
 ما هي الابراهيمية وإلى ما تهدفما هي الابراهيمية وإلى ما تهدفما هي الابراهيمية وإلى ما تهدفما هي الابراهيمية وإلى ما تهدف

        ضرغام الدباغضرغام الدباغضرغام الدباغضرغام الدباغ

، لفظة تتردد في "ا�براھيمية ــ الديانة ا�براھيمية " تردد كثيراً في أجھزة ا�ع�م ھذه ا
يام مصطلح ي
ھذا  ا
جھزة الموالية للغرب والتي تتولى تسويق سياساته، وبعض الناس يحتارون في إدراك كنھة

ممن يعتبرون أنفسھم   (Propagande) الدعاية المصطلح وأبعاده، ولكن وكالعادة ھناك من رجال
 حواأن يشر k,حاول، فيين با
جرةومسوق ينمروجك ونمن يعمل ،)وھناك فرق بين المھنتين(إع�ميين 

 موھ ....متانته وقوته، والفوائد التي ستجنيھا شعوب الشرق ا
وسط  واالدين السياسي الجديد، ويعرضھذا 
فشأنه شأن من يبيعون جوازات السفر المزورة في ... تمام ا�دراك أنه يعرض سلعة مزورة  ونيدرك

  ..!ا
زقة المظلمة 

 "ا
ساس"قوام  يمثلكي ل، ويفتقر أكثر للمحتوى )Argumentation(المصطلح الجديد يفتقر جداً ل 
)Fundament .. ( ساس النظري أو الروحي: فلنقل
، وحتى كمبرر تلفيقي يمثل العنصر المساعد في ا

  .تجرع ھذه الفرية الكبيرة، التي حكمت على نفسھا بالفشل 
نھا فقيرة جداً وk تمثل شيئاً يستحق الذكر

فھو بھذا المعنى مثل نيكوkي غوغول الذي يزعم مروجوا الدين الجديد أن إبراھيم بوصفه أب ا
نبياء، 
اليھودية والمسيحية : خرج ا
دب الروسي من معطفه، فإن ا
ديان السماوية الث�ثة وھنا بيت القصيد 

... أن ھذه الديانات ھي واحدة  ... حسناً وماذا بعد ... وا�س�م ھي من أرومة واحدة ومن معطف إبراھيم 
  ..!شاء في ھذه المنطقة وھذا يتيح لي أن ألعب كما أ

بھذا المنطق المفلوج يسوقون السموم، منطق يصطدم فوراً ببديھيات واضحة كنور الشمس التي k تغطيھا 
سية ا
رثودوك :ةثذا k تتحد أوkً الطوائف المسيحية الث�إذا كان ا
مر كذلك فلما. عشرة غرابيل

خ�ل فترة  واليھودية الھلنستية الصدوقيينمثل : لمختلفة ا، والطوائف اليھودية والكاثوليكية والبروتستانتية
، وبين شرائح العصور الوسطىوالسبتانيين خ�ل الفترة المبكرة وال�حقة من  والقرائيين الھيكل الثاني،

والفروع الحديثة لليھودية مثل اليھودية ا�نسانية، أكبر الحركات . الطوائف غير ا
رثوذكسية الحديثة
 )واليھودية ا
رثوذكسية الحديثة ريديةاليھودية الحوالتي تضم ( اليھودية ا
رثوذكسيةالدينية اليھودية ھي 
  .واليھودية ا�ص�حية واليھودية المحافظة

؟ ...وسؤال بديھي آخر يطرح نفسه، إذا كانت ھذه النظرية صحيحة، فھل ھذا يعني أنھا ستشمل العالم كله 
  ..!وماذا عن البوذيين وعن الديناات ا
خرى وھم بالم�يين كالسيخ والھندوس 

إن كان لطرف من ا
طراف فكرة تحالف سياسي أو اقتصادي فليعرض الفكرة ..  ولماذا كل ھذه المشاق
  ..!وكفى الله المؤمنين إبراھيميين أو غيرھم شر القتال ... وفوائدھا ومحاسنھا 

نتماؤه الديني، فليعبر عن ذلك اوثمة وجھة نظر أخرى، إذا كان طرف، كان من يكون قد ضجر من 
  ..!للناس كمنھج جديد صراحة، ولماذا يطرحه ويسوقه 

إذا كان طرف من ا
طراف يريد أن يلتحم مع دولة واحدة أو عدة دول ... ولندخل لصلب الموضوع 
 kلديانة أخرى، المطلوب فقط أن تكون النوايا مخلصة و kبراھيمية و� k يحتاج k فليفعل ذلك وھذه

  .تنطوي على رغبات دفينة بالتوسع



ھذه دروب مكشوفة، غير مخلصة، ... التوسع ويتخذ من ا
ديان kفتة مھترئة سأسھل ا
مر على من يريد 
فھذه طبول ممزقة، وقد حاولت جھات التوسع حتى بأسم ... ومن يريد أن يطبل فليفعل بغير ھذا الطبل 

وھناك قوى استعمارية عم�قة اقتصاديا ... ا�س�م وفشلت، وھناك من حاول التوسع بأسم الطائفية وفشل 
عسكرياً حاولت أن تتسع بواسطة التبشير وفشلت أيضاً، وسأقول أيضاً لم وضع ھذه الفكرة برأسه أن و

القوى اkستعمارية القوية المتمكنة والتي غلفت التبشير بمغريات k تقاوم، فأقامت المدارس، والكنائس، 
ح إk بجھد جھيد بكسب أقلية ولم تنج... والمستشفيات، على شعوب فقيرة وبائسة، في أفريقيا وفشلت كذلك 

  .ضئيلة جداً وحتى ھذه ا
قلية الضئيلة رفضت ا
ستعمار والدعايات اkستعمارية

ولينظروا إلى الفرس، الذين حاولوا أن ينجحوا بأستخدام أساليب مشابھة وأجمل، فمنحوا المنح الدراسية 
ية، وأخذوھم زيارات إلى إيران لطلبة يدرسون في جامعاتھم، وربما بعضھم في مجال الدراسات الدين

ولم يقصروا باkنفاق عليھم، وما نجحوا إk بشق ا
نفس مع أعداد قليلة k تستحق " ممتعة " ليقضوا أيام 
  .ھذا العناء 

أقول لكل من يحاول تمرير أفكار ومشاريع سياسية أن يتذكر ھذه ا
مثلة الحقيقية وھي ليست قديمة بل 
ن ھو نظام اعتقادي يحدده ا�نسان بنفسه، بع�قته بالخالق، وبالتالي ا
مر أبعد الديمعاصرة، وليتذكر أن 

وفي العمل السياسي تتجه حتى الحركات الدينية . ما يكون عن طريق إصدار مراسيم، وتشك�ت فنية
صوب العلمانية، ومشك�ت المجتمعات اليوم k تحلھا توجھات دينية، بقدر ما يحلھا تعاون اقتصادي 

  .اسيوسي

  

  


